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مُقَدّمَةُ قِسْم الْمَنَاهِجِ وَالتَّطْوِيرِ 

 الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين
 كله، وكفى بالله شهيداً، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له
 إقراراً به وتوحيـــداً، ونشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله

عليه وسلم تسليمــاً مزيداً.. ز
أمّا بعد:ت

 فإنَّه يَسرُّ قسم المناهج في دائرة التعليم الدينيّ والدراسات الإسلامية
 أحد تشكيلات ديوان الوقف السنيّ في جمهورية العراق أن يقدم هذا
 الكتاب إلى طلبتنا الأعزاء في الصف الرابع من الدراسة الإعدادية وهو
 عبارة عن مباحث مختارة في علم القراءات القرانية، وبعد عرضه على
تدريسه بصلاحية  أوصوا  الذين  العلم  هذا  في  المختصين   الخبراء 
 لاشتماله على المفردات المنهجية المتوخاة للنهوض بالمستوى العلمي
واللغوية العلمية  المراجعة  تمت  عليه  وبناءً  الإقرائية،  المدارس   في 
والتطوير، المناهج  قسم  قبل  من  وتنضيده  تصميمه  وإعادة   للكتاب 
 لِيُسْهم هذا الكتاب بإعداد جيل واعٍ متسلح بما يقوي فيه روح الانتماء

إلى تاريخه المجيد، ويبعث فيه الهمة إلى بناء مستقبل أفضل٠

 فنسأل المولى  أن يكلأهم بعنايته، ويأخذ بأيدينا جميعًا إلى ما
يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب٠

.
وَآخِرُ دَعْوَانا أنَِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قِسْمُ المَْناَهِج والتطَوير



۲۲
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بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أنْ:

يذَكرَ عدداً من مظاهر العناية الإلهية بالقرآن الكريم.

َ سبب جمع الصديق  وآليته.  يبُينِّ

َ كيفية نسخ عثمان  للمصحف. يبُينِّ

. يذَكرَ عدداً من مظاهر عناية النبي

. يذَكرَ عدداً من مظاهر عناية الصحابة

۱

۲

۳

٤
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٥



۳

أنزل الله سبحانه القُرآن الكريم على خاتم الأنبياء  ليكون آخر الكتب 
كالتوراة  الكتب  من  لغيره  يكن  لم  ما  الخصائص  من  القُرآن  لهذا  وجعل  السماوية، 
والإنجيل، وأوَْلاه عناية خاصّة ليكون في منأى عن التحريف والتبديل الذي وقع للكتب 

السابقة.

منع الجن قبل بعثة النّبيّ  من استراق السمع، ورجمهم بالشهب،  ۱
m] :ونزول القُرآن  ّقال تعالى مخبراً عن حال الجن قبل مبعث النّبي
zyxwvutsrqpon}|{~ے¡¢
هذه الحراسة المشددة كانت لعزل الجن ومنعهم من  [سورة الجن: الآیتان ۹-۸] [¥¤£

. بوساطة الأمين جبريل  ّسماع القُرآن قبل نزوله على النّبي

jih] :قال تعالى ، إنزال القُرآن بواسطة أمين الوحي جبريل ۲
[سورة الشعراء: الآيات ١٩٣-١٩٥]. [vutsrqponmlk

تكفل الله سبحانه بحفظ هذا القُرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال  ۳
m] [سورة الحجر: الآیة۹]. l k j i h g] :تعالى

تيسير القُرآن للتلاوة والحفظ، حتى حفظه الآلاف المؤلفة من المسلمين في  ٤
كل عصر من العصور، قال تعالى: [t s r q p o n] [القمر:١٧]. 

العناية الإلهية بالقُرآن

ومن مظاهر هذه العناية الإلهية:

ÿا¯و ãÑالد
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٤

فكتاب هذا شأنه لم تكن يد التحريف لتصل إليه أو تنال منه، مهما بلغت مكانتها، 
 ] \   [ Z Y X W V] :قال تعالى ، ّحتى لو كانت يد النّبي

^ _   ` k j i h g f e   d c b a] [الحاقة: الايات من ٤٤-٤٧].



٥

لقد أدرك الرسول  ثقل الأمانة التي سيتحملها، حيث قال الله تعالى: 
(المزمل:٥) فكان  حريصاً كل الحرص على ما ينزل  [: 9 8 7 6]

: عليه من القُرآن، يعُنى به كل العناية، ومن مظاهر عنايته

اهتمامه بالتلقي من جبريل عليه السلام، ومعارضته له:  ۱
لقد كان النّبيّ  حريصاً كل الحرص على حفظ ما يوحي به جبريل إليه، 
ل حفظه ويبادر إلى أخذه ويسابق الملكَ في  خشية أن ينسى شيئاً منه، بل إنَّه ليتعجَّ

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê] :قراءته، حتى قال الله تعالى له
× ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø] [القیامة الآیات من ۱٦-۱۹]، فأمره الله سبحانه إذا جاءه 
ره لأدائه على  الملكَ بالوحي أن يستمع له، وتكفل له بأن يجمعه له في صدره وأن ييَُسِّ

الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه.

وكان جبريل ينزل على النبي  في رمضان من كل عام يدارسه القُرآن، 
حتى كان العام الذي توفي فيه  عارضه القُرآن مرتين، وهي التي تسمى 

العرضة الأخيرة.

اهتمامه  بتلقين الصّحابة  وتعليمهم القراءة: ۲
الناس كتاب ربهم، قال تعالى:   كانت تعليم  إن أعظم وظيفة للرسول 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .]
< ? @ B A] [الجمعة:۲]، فما إن ينزل عليه جبريل بالوحي حتى يبَُلِّغه لأصحابه 

عناية النّبيّ بالقُرآن الكريم
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٦

ويقرأه عليهم فتتلقفه قلوبهم وعقولهم، قال تعالى: [, - . / 0 1 2 
[الإسراء:۱۰٦] فكان النّبيّ  يقرأ القُرآن في صلاته ومواعظه  [4 3
من  يتمكنون  وبالتالي  كثيراً،  أصحابه  أسماع  على  يتردد  القُرآن  جعل  مما  وخطبه، 
حفظه من فم النّبيّ  مباشرة فلا يقتصر الأمر على من يجالسه وقت نزول 
الوحي، بل يمتد إلى كل المسلمين وقتذاك، فعن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذتُ 
إلا على لسان رسول الله  كان يقرؤها كل يوم  [ق:۱] [$ # " !]

جمعة على المنبر إذا خطب الناس. (رواه مسلم). 

وكان النّبيّّ  يحث أصحابه ويشجعهم على حفظ القُرآن وتعلمه، ومن 
مَهُ) (رواه البخاري).  مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّ ذلك قوله : (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّ

(رواه  أُبيّ)  القُراء منهم، كقوله  عن صحابته: (أقَْرَؤُهُمْ  وكان يثني على 
الترمذي). 

ا كَمَا أُنْزِلَ  وقوله  عن ابن مسعود: (مَنْ أحََبَّ أنَْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّ
فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ) (رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة). 

وكان يقدم أهل القُرآن على غيرهم في الإمارة والإمامة وقيادة الجيوش، بل وحتى 
م من كان أكثر أخذاً للقرآن من صاحبه. في القبر كما فعل مع شهداء أحد حيث قدَّ

اهتمامه بالسماع من الصّحابة: ۳
لم يكتف النّبيّ  بتعليم الصّحابة القُرآن فقط، بل كان يتعاهد حفظهم 
للقرآن ويسمع تلاواتهم، ويحدثنا عن ذلك عبد الله بن مسعود إذ يقول: قال 
ي  لي رسول الله  (إقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ)  قُلتُْ أقْرَأُ عَليَكَْ وَعَليَكَْ أنُزِْلَ قَالَ: (إِنِّ

 W] :َِأُحِبُّ أنَْ أسَْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)، فَقَرَأتُْ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أتَيَتُْ إِلىَ هَذِهِ الآية
الآنَ)  .   (حَسْبُكَ  قَالَ:  [النساء:٤۱] [b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

فَالتْفََتُّ إِليَهِْ فَإِذَا عَينْاَهُ تذَْرِفَانِ  (رواه البخاري). 



۷

لماذا يحب  أن يسمع القُرآن من غيره؟ لابد أن السبب هو التأكد من 
حسن أخذ الصّحابة للقرآن وحفظهم وتلاوتهم له.

اتخاذ كتاب للوحي: ٤
تهم في ذلك لكان كافياً  لو أراد النّبيّ أن يكتفي في توثيق القُرآن بحفظ أصحابه ودقَّ
لما كانوا عليه من ضبط لكتاب الله تعالى وحرص عليه، إلا أنَّه  زاد في 
الضبط بأن اتخذ كُتَّاباً للوحي، يكتبون كل ما ينزل عليه من القُرآن، وكان في أول الأمر 
  ينَهى عن كتابة غير القُرآن حتى لا يشتبه به شيء، فعن أبي سعيد الخدري
ي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ) (رواه  ي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّ أنَّ النّبيّ  قال: (لاَ تَكْتُبُوا عَنِّ

مسلم).

تيسر  ما  في  مكتوب  كله  والقُرآن  إلا  الأعلى  الرفيق  إلى    ينتقل  ولم 
للصحابة من العظام والجلود والعسب* واللخاف*، وغيرها من أدوات الكتابة، فاجتمع 

 j i h g]:للقرآن حفظ الصدور وحفظ السطور تحقيقاً لوعد الله سبحانه
m l k] [الحجر:۹].

فَة،  خَاف: جمع لخَْ العُسُب: جمع عسيب، وهو جريد النخل، واللِّ
قَاق. هي صفائح الحجارة البيض الرِّ



۸
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تعالى،  الله  بكتاب  العناية  في  لأصحابه  قدوة  خير    النّبيّ  كان  لقد 
بل وكان خير مُرَبٍّ لهم على ذلك، حيث كان يشجعهم على الأخذ بكتاب الله تعالى، 
والإكثار منه والعمل به، وكان الصّحابة  الجيل الذي اختاره الله لصحبة نبيه 
أعباء  لتحمل  أهلًا  جعلهم  ما  والخصائص  الميزات  من  فيهم  وأودع   ،

الدعوة ونشر كتاب الله وسنة نبيه  في أرجاء المعمورة.

: دواعي العناية بالقُرآن الكريم وحفظه عند الصّحابة

إنَّهم في الغالب أميون وهذا ما جعلهم يعتمدون بالدرجة الأولى على ذاكرتهم،  ۱
حتى كان بعضهم يحفظ ما يسمعه من أول مرة.

حبَّهم الصادق لله تعالى ولرسوله ، مما حملهم على تلقي كل ما  ۲
يصدر عنه وحفظه وترديده.

غ قلوبهم وأذهانهم للانشغال  بساطة حياتهم واقتصارها على الضروريات فرَّ ۳
. بكتاب الله تعالى وسنة نبيه

بلاغة القُرآن الكريم وإعجازه البياني، فكان ذلك داعياً لحفظه وأخذه كما لم  ٤
يؤخذ كتاب قبله ولا بعده، لاسيما وأنَّ من طبائع العرب أنَّهم كانوا يتنافسون في حفظ 

جيد المنظوم والمنثور.

ولأنَّ القُرآن أصل التشريع فإنهم رغبوا في الإقبال عليه علماً وعملًا، وحفظاً  ٥
بوا من إهماله والإعراض عنه.  روا ورهَّ وفهماً، وتعليماً ونشراً، وحذَّ

عناية الصّحابة  بالقُرآن الكريم



۹

ارتباط كثير من كلام الله تعالى بأسباب نزول وهي وقائع وأحداث وأسئلة تثير  ٦
الاهتمام وتساعد على الحفظ.

تعالى  الله  كتاب  جعلت  التعليم  في    ورسوله  تعالى  الله  حكمة  ۷
يستقر في الأذهان ويسهل حفظه، فالقُرآن جاء بأرقى أساليب اللغة العربية وتدرج 

نزوله منجماً وارتبط بكثير من الحوادث.

تشريع قراءة القُرآن في الصلاة، فكان لا بدَُّ لمن أراد أن يصلي والصلاة عمود  ۸
الدين أن يتعلم من القُرآن ما تصح به صلاته.

: ّمظاهر عناية الصّحابة بالقُرآن في عهد النّبي

تعلمه من النّبيّ : فقد كان الصّحابة  خير تلاميذ لخير  ۱
معلم، فكانوا يتلقون منه  القُرآن ويحفظونه، ويعملون بما فيه، يقول عبد 
الله بن عمر : (لقد عشنا برهة من دهرنا وإنَّ أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القُرآن 
وتنزل السورة على محمد  فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف 

عنده منها...) (رواه الحاكم، والبيهقي في السنن).

كتابة مصاحف خاصة بهم: لقد كان بعض الصّحابة بعد أن يتلقى القُرآن من  ۲
النّبيّ  يذهب إلى بيته فيكتب ما يحفظه، ويكتب فيه تفسير بعض الآيات، 

.وأبي بن كعب مثل ما كان يفعله عبد الله بن مسعود

الاجتماع على تدارس القُرآن وحفظه: كان لصحابة النّبيّ  مجالس  ۳
يتدارسون فيها القُرآن ويعلم بعضهم بعضاً، لاسيما أهل الصفة منهم حيث كان هؤلاء 
أضياف الإسلام متفرغون لتلقي القُرآن والسنة عن رسول الله  والجهاد 

 . معه، ومنهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصّحابة الكرام



۱۰

كُتب القُرآن كاملًا في حياة النّبيّ  لكنه  لم يأَمر بجمعه 
في مصحف، وذلك لأنَّ الوحي كان ما زال ينزل على النّبيّ  فينسخ ما 
ألَهم    النّبيّ  القُرآن بوفاة  الله من آية أو آيات؛ فلما انقضى نزول  شاء 
الله تعالى الخلفاء الراشدين جمعه مكتوباً بين دفتين تحقيقاً لوعده الصادق بضمان 

حفظه على هذه الأمة.

البخاري:  الإمام  عنه  رواه  فيما  فيقول   ثابت بن  زيد  يرويها  ذلك:  وقصة 
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبوبكر: إن 
القتل  يستحر  أن  أخشى  وإني  القُرآن  بقراء  استحر  قد  القتل  إن  فقال:  أتاني  عمر 
بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القُرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القُرآن، فقلت 
لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ؟، قال عمر وهو والله خير، 
فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال 
زيد: قال أبو بكر: إنَّك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله  فتتبَّع القُرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القُرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله 
 قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح به صدر أبي بكر وعمر  فتتبعت القُرآن أجمعه من العسب، واللخاف، 
وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها 

 جمع الصديق للقرآن

√dالرا ãÑالد
µ√ الëديœ ل÷قر`‡
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مع غيره [| { ~ ے ¡] حتى خاتمة براءة فكانت الصحف 
عند أبي بكر  حتى توفاه الله ثم عند عمر  حياته، ثم عند حفصة بنت 

عمر  . (رواه البخاري).

 على  الصّحابة  الذي حمل  الرئيسي  النص يظهر السبب  من خلال هذا 
اء القُرآن حيث  جمع القُرآن في زمن أبي بكر ، ألا وهو اشتداد القتل في قرَّ
قُتل منهم في حرب مسيلمة وحده سبعون قارئاً، فخشي عمر  أن يضيع القُرآن 
اء الذين كانوا يتسابقون إلى ساحات الجهاد في سبيل الله  باستشهاد حملته من القرَّ

تعالى.

الاقتصار على ما كُتب بين يدي النّبيّ  وأخُِذ منه مباشرة: فقد أخرج 
 عمر  قدم  قال  بن حاطب  الرحمن  عبد  بن  يحيى  من طريق  داود  أبي  ابن 
فقال: (من كان تلقى من رسول الله شيئاً من القُرآن فليأت به)، وكانوا يكتبون ذلك في 

الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان.

وهذا يدل على أنَّ زيداً  كان لا يكتفي لمجرد أن يكون مكتوباً حتى يشهد به 
من تلقاه سماعا؛ً مع أنَّ زيداً  كان يحفظ فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. 

قال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب.

وقال السخاوي في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أنَّ ذلك المكتوب كتب 
بين يدي رسول الله أو المراد أنَّهما يشهدان على أنَّ ذلك من الوجوه التي نزل بها 

القُرآن، أو مما عرض على النّبيّ  عام وفاته.

يقول الليث بن سعد: أوَّل من جمع القُرآن أبو بكر  وكتبه زيد ، وكان 
آية إلا بشاهدي عدل، وأنَّ آخر  ؛ فكان لا يكتب  الناس يأتون زيد بن ثابت 

آلية جمع الصديق  القُرآن:
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سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت  فقال: اكتبوها فإنَّ رسول الله 
 جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب، وإنَّ عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها 

لأنَّه كان وحده.

جَمَعَتْ القُرآن على أدقِّ وجوه البحث والتحري. ۱

اقتصََرتْ على ما لم تنسخ تلاوته. ۲

: (أعظم  ظفَرتْ بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها، حتى قال علي  ۳
ل من جمع بين  الناس أجراً في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أوَّ

اللوحين). (رواه ابن أبي داود في المصاحف، وحسنه ابن حجر في الفتح).

 مزايا جمع الصديق
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äامzzz£ا ãÑالد
ل÷قر`‡  flيÑالنو ÍÇ ‡ماm¡ ~س›

ق  وتفرَّ العمران،  واستبحر   ، عثمان  زمن  في  الفتوحات  اتسعت  أسبابه: 
المسلمون في الأمصار والأقطار، ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القُرآن، 
وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصّحابة، 
فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب ، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله 
بن مسعود ، وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري ، فكان بينهم 
اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة بطريقةٍ فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة 
القُرآن أشبه بما كان بين الصّحابة  قبل أن يعلموا أنَّ القُرآن نزل على سبعة 
أحرف؛ بل كان هذا الاختلاف أشدُّ لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود الرسول بينهم 
يطمئنون إلى حكمه ويصدرون جميعاً عن رأيه، واستفحل الداء حتى كادت أن تكون 

فتنة عظيمة.

أضف إلى ذلك أنَّ الأحرف السبعة التي نزل بها القُرآن لم تكن معروفة لأهل تلك 
الأمصار ولم يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها حتى يتحاكموا إليها فيما يختلفون 
إنَّما كان كل صحابي في إقليم يقُرئهم بما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها 

القُرآن.

لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان  بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك 
فجمع  الدواء،  يعز  أن  قبل  الداء  يستأصل  وأن  الراقع،  على  يتسع  أن  قبل  الخرق 
أعلام الصّحابة وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم حتى أجمعوا أمرهم على 

نسخ عثمان ذي  النورين  للقرآن



۱٤

استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار، وأن يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها 
وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر.

شرع عثمان  في تنفيذ هذا القرار الحكيم أواخر سنة (٢٤هـ) وأوائل سنة 
(٢٥هـ)، فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة مِن خيرة الصّحابة وثقات الحفاظ وهم:

. زيد بن ثابت ۱

. عبد الله بن الزبير ۲

. سعيد بن العاص ۳

. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٤

و إنَّ هؤلاء الثلاثة الأخيرين من قريش، كما أرسل عثمان  إلى أمَّ المؤمنين 
التي  الصحف  وهي  عندها،  التي  بالصحف  إليه  فبعثت    عمر  بنت  حفصة 
جُمع القُرآن فيها على عهد أبي بكر ، وأخذت اللجنة هذه في نسَْخِها، وجاء 
في بعض الروايات أنَّ الذين ندُبوا لنسخ المصاحف كانوا اثني عشر رجلًا، وما كانوا 
وا أنَّ رسول الله  قرأ  يكتبون شيئاً إلا بعد أن يعرض على الصّحابة ويقُرُّ

على هذا النحو الذي نجده الآن في المصاحف.

آلية نسخ القُرآن
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^Òà÷ة مناقçة الوtدÎ ا¯و∞

عدد مظاهر العناية الإلهية بالقرآن الكريم؟. ١
بين مظاهر عناية النبي  بالقرآن الكريم وكيف تعامل معه الصحابة . ٢

 .
٣ ..  ما سبب جمع الصديق
٤ ..  ما الآلية المتبعة في جمع الصديق
٥ ..  عدد مزايا جمع الصديق
٦ ..  ما سبب نسخ ذي النورين
٧ ..  ما الآلية المتبعة في نسخ ذي النورين
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الوzzztدÎ الmا‹Ëة

بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أنْ:

يذَكرَ عدداً من الأحاديث الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف.
يبُيِّنَ أهم الأحكام المتعلقة بتواتر حديث الأحرف السبعة.

يجيبَ عن التساؤل: هل الأحرف السبعة موجودة الآن في المصاحف؟. 
يجيبَ عن التساؤل: هل قرأ النبي  بالقراءات المتواترة؟

۱
۲

۳

٤

ا¯tرÃ السe¬ة
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ÿَّا¯و ãÑالد
Ãرt^ ة¬eà Ì÷¡ ‡`القُر ÿوá› kاelb

 ، ورد حديث: (إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحَْرُفٍ) من رواية جمع من الصّحابة
حتى بلغ حدّ التواتر، ومن الأدلة الآتي:

يقَْرَأُ  بنِْ حِزَامٍ،  بنَْ حَكِيمِ  يقَُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ    ِاب طَّ بنَْ الخَْ عُمَرَ  عَنْ  ۱
ِ  أقَْرَأنَِيهَا، وَكِدْتُ أنَْ  سُورَةَ الفُْرْقَانِ عَلىَ غَيرِْ مَا أقَْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ االلهَّ
 ِ أعَْجَلَ عَليَهِْ، ثمَُّ أمَْهَلتْهُُ حَتَّى انصَْرَفَ، ثمَُّ لبََّبتْهُُ بِرِدَائِهِ فَجِئتُْ بِهِ رَسُولَ االلهَّ
فَقُلتُْ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يقَْرَأُ عَلىَ غَيرِْ مَا أقَْرَأتْنَِيهَا، فَقَالَ لِي: (أرَْسِلْهُ)،  ثمَُّ قَالَ لهَُ:  (اقْرَأْ) 
فَقَرَأَ ، قَالَ: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ)،  ثمَُّ قَالَ لِي: (اقْرَأْ)،  فَقَرَأتُْ فَقَالَ: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ 

رَ) (رواه البخاري). أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحَْرُفٍ فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّ

عَلَى  جِبْرِيلُ  (أقَْرَأنَِي   قال:  النّبيّ   عن  ابن عباس  وعن  ۲
ى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أحَْرُفٍ) (رواه البخاري). حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أزََلْ أسَْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّ

وعن أبي هريرة  قال: قال رسول االله : (إنَّ هذا القُرآن  ۳
أُنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمةٍ بعذاب، ولا ذكر 

عذابٍ برحمة) (رواه البيهقي في السنن الصغرى).

وعن أبي بن كعب : (أنَّ النّبيّ  كان عند أضاة (الفرع المائي  ٤
الصغير) بني غفار قال فأتاه جبريل  فقال: إنَّ االله يأمرك أنْ تقرأ أمتك 
القُرآن على حرف. فقال: أسأل االله معافاته ومغفرته، وإنَّ أمتي لا تطيق ذلك. ثم 
أتاه الثانية فقال: إنَّ االله يأمرك أن تقرأ أمتك القُرآن على حرفين، فقال: أسأل االله 

إثباتُ نُزول القُرآن عَلَى سَبْعَةِ أحَْرُفٍ
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معافاته ومغفرته وإنَّ أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال إنَّ االله يأمرك أن تقرأ 
أمتك القُرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل االله معافاته ومغفرته، وإنَّ أمتي لا تطيق 
ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إنَّ االله يأمرك أن تقرأ أمتك القُرآن على سبعة أحرف 

ا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا) (رواه مسلم). فأيمَّ

وعن عمرو بن العاص  أنَّ رجلًا قرأ آية من القُرآن فقال له عمرو بن  ٥
ا هي كذا وكذا لغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل: هكذا أقرأنيها  العاص : إنمَّ
رسول االله . فخرجا إلى رسول االله حتى أتياه فذكرا ذلك له، فقال رسول 
االله : (إنَّ هذا القُرآن نزل على سبعة أحرف بأيِّ ذلك قرأتم أصبتم، فلا 
تماروا في القُرآن، فإنَّ المراء فيه كفر) (رواه البيهقي في شعب الإيمان، وابن حبان، وحسن اسناده ابن حجر في 

الفتح).

وعن حذيفة بن اليمان ، عن النّبيّ  قال: (لقيت جبريل  ٦
يَّة؛ إلى الشيخ  ة أمِّ  عند أحجار المراء*، فقال يا جبريل إني أرُسلت إلى أمَّ
والعجوز والغلام والجارية والشيخ الذي لم يقرأ كتاباً قط، فقال: إنَّ القُرآن أنزل على 

سبعة أحرف). (رواه أحمد وبنحوه عند الترمذي، وقال: حسن صحيح).

وعن النَّزال بن سبرة قال سمعت عبد االله بن مسعود  قال: سمعت  ۷
رجلًا قرأ آية سَمِعْتُ من النّبيّ  خلافها؛ فأخذت بيده فأتيت به رسول 
االله  فقال: (كلاكما محسنٌ فاقرآ)، قال شعبة أحدُ رواة الحديث: أكبرُ 

علمي أنَّ النّبيّ  قال: (فإنَّ من كان قبلكم اختلفوا فأهُلكوا) (رواه البخاري).

قريش  كانت  بمكة،  موضع  حجر  (جمع  المراء أحجار 
تتناظر عندها وتتجادل)
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È›اzzzmال ãÑالد
ا¯t“ا› ا∏ت¬÷قة dتواhر tديn ا¯tرÃ السe¬ة

تقدم أنَّ حديث نزول القُرآن متواتر فيجب الاعتقاد به، سواء علمنا المراد بالأحرف 
السبعة أو لم نعلم؛ وعلى هذا الأساس تبنى عدة أحكام، أهمها:

أنَّ منكر نزول القُرآن على سبعة أحرف مع معرفته بهذه الأحاديث خارج عن  ۱
دائرة الإسلام: يقول الإمام الداني : (وجملة ما نعتقده من هذا الباب... ونذهب 
لٌ على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ وحق وصواب، وأنَّ الله  إليه ونختاره أنَّ القُرآن مُنزََّ
بهم إذا قرؤوا بشيء منها، وأنَّ هذه الأحرف  اء فـي جميعها، وصوَّ تعالى قد خيَّر القرَّ
المعنى ليس فيها تضاد، ولا  اتفاق  تارة مع  تارة وألفاظها  السبعة المختلف معانيها 
تناف للمعنى، ولا إحالة ولا فساد،... وأنَّ جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله ، وضبطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها 

منه، ولم يكن شيء منها مشكوكاً فيه ولا مرتاباً به).

ت على الحكمة من تعدد الأحرف، وهي التيسير على المسلمين  وأنَّ الأحاديث نصَّ ۲
الذين نزل القُرآن بلغتهم؛ إذ كانوا قبائل كثيرة وبينهم اختلاف في اللهجات، ونبرات 
أنَّ  رغم  المدلولات على  بعض  الألفاظ في  بعض  الأداء، وشهرة  الأصوات، وطريقة 
لسانهم عربي، فلو أخذوا كلهم بقراءة القُرآن على حرف واحد لشقَّ ذلك عليهم، وهذا 
الأمر واضح في قول النّبيّ  في الحديث: (أسأل الله معافاته ومغفرته 
وإن أمتي لا تطيق ذلك)، ومن أنَّه  قال لجبريل : (إني أرُسلت 
إلى أمة أميَّة فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاباً 

قط)، وغيرها.

الأحكام المتعلقة بتواتر حديث الأحرف السبعة
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وأنَّ هذه الأحرف كلها على اختلافها كلام الله تعالى لا مدخل لبشر فيها؛ بل  ۳
كلها نازلة من عنده تعالى مأخوذة بالتلقي عن رسول الله  بدليل قوله 
 لكل من المختلفين بعد أن سمع قراءته: (هكذا أنزلت)، وقول المخالف 
من  شاء  ما  يغيِّر  أن  لأحد  صحَّ  ولو   ،( الله  رسول  (أقرأنيها  لصاحبه 
القُرآن بمرادفه أو غير مرادفه لبطلت قرآنية القُرآن وأنَّه كلام الله ولذهب الإعجاز، 
وقوله  [الحجر:۹]،   [  m  l  k  j  i  h  g]:وتعالى سبحانه  قوله  تحقق  ولما 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " سبحانه:[! 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  MLK  J  I  H  G

Z Y ] \ [ ^ _ ` a] [یونس الآیتان: ۱٥-۱٦]. 

إلزام  غير  من  الأحرف  هذه  من  حرف  بأيِّ  القراءة  في  مخيّرة  الأمة  وأنَّ  ٤
بواحد منها، ومن قرأ بحرف منها فقد أصاب، وليس لأحدٍ أن ينكر عليه، بدليل قوله 
: (فاقرؤوا ما تيسر منه) وقول جبريل : (فأيَّما حرف قرؤوا به 

فقد أصابوا).

وأنَّ الصّحابة  كانوا متحمسين في الدفاع عن القُرآن مستبسلين في  ٥
المحافظة على التنزيل، متيقظين لكل من يحدث فيه حدثاً، ولو كان عن طريق الأداء 
واختلاف اللهجات، مبالغين في هذه اليقظة، وينافحون عن القُرآن بكل عناية وهمة، 
 بصاحبه هشام بن حكيم  وحسبك استدلالاً على ذلك ما فعل عمر

) لكن عمر لم  الله  لقراءته (أقرأنيها رسول  أنَّه قال لعمر تسويغاً  ومع 
 الله  يتركه حتى قضى رسول  المحاكمة ولم  إلى  لببه وساقه  يقنع؛ بل 

ابن  من  كان  وما  كعب بصاحبه  بن  أبُيّ  فعل  فيما  ذلك  مثل  قل  بأنَّه أصاب،  لهشام 
مسعود وعمرو بن العاص وصاحبيهما.



۲۱

رته لنا روايات حديث الأحرف السبعة دائرٌ حول قراءة  وأنَّ الخلاف الذي صوَّ ٦
على حروف  يقرؤها  هو  (إذا   :  عمر قول  مثل  المعاني:  تفسير  لا  الألفاظ 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله )، ثم حكم الرسول  أن يقرأ كل 
منهما، وقوله: ((هكذا أنزلت))، وقوله : ((أي ذلك قرأتم فقد أصبتم))، 

ونحو ذلك، ولا ريب أنَّ القراءة أداء الألفاظ لا شرح المعاني.



۲۲

فقد تعددت أقول العلماء في تفسير هذا الحديث، حتى بلغت أربعين قولاً، ولعل 
أمثلها قول الإمام أبو الفضل الرازي : أنَّ الاختلاف في الكلام لا يخرج عن 

سبعة أوجه:

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، مثاله: قوله تعالى: 
[R Q P O N] [المؤمنون:۸] قرئ هكذا [P] جمعاً، وقرئ 

(لأمانتهم) بالإفراد

 g] :الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، مثاله: قوله تعالى
k j i h][سبأ:۱۹] قرئ هكذا بنصب لفظ (h) على أنَّه منادى، وبلفظ (باعِد)
دَ) فعلًا ماضياً  ) برفع (ربُّ) على الابتداء  وبلفظ (بعَّ فعل (دعاء)، وقرئ هكذا: (ربُّنا بعَّدَ

مضعّف العين جملته خبر.

[Â  Á  À  ¿  ¾] تعالى:  قوله  مثاله:  الإعراب،  وجوه  اختلاف  الثالث: 
[البقرة:٢٨٢] قُرئ: بفتح الراء وضمها، فالفتح على أنَّ لا ناهية فالفعل مجزوم بعدها، أما 

الضم فعلى أنَّ لا نافية فالفعل مرفوع بعدها.

[Ö Õ Ô Ó Ò] :الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة، مثاله: قوله تعالى
بنقص كلمة (هو). قُرئ بهذا اللفظ، وقرئ أيضاً: [إنَّ الله الغني الحميد] [الحديد:٢٤]

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير، مثاله[;>] [آل عمران:۱۹٥] قُرئ: 
[وقُتِلوا وقاتلوا].

 معنى حديث الأحرف السبعة

nالzzzmال ãÑالد
 م¬نt Ìديn ا¯tرÃ السe¬ة



۲۳

 Ç  Æ  Å  Ä] تعالى:  قوله  مثاله:  بالإبدال،  الاختلاف  السادس: 
È] [البقرة:۲٥۹]  بالزاي وقرئ: [ننشرها] بالراء.

والإظهار  والتفخيم  والترقيق  والإمالة  كالفتح  (اللهجات)  اللغات  اختلاف  السابع: 
والإدغام ونحو ذلك. 

كل  قاربه  وقد  الاستقراء،  على  اعتمدت  التي  المذاهب  أوسع  هو  المذهب  وهذا 
 ، القرب مذهب الإمام ابن قتيبة والمحقق ابن الجزري والقاضي ابن الطيب
ولا فرق بين آرائهم وبين هذا الرأي إلا اختلاف في طرق التتبع والاستقصاء والتعبير، 
وزاد عليهم الرازي بالوجه السابع، وهو اختلاف اللهجات، حتى قال العلامة ابن حجر 

 ما نصه: (وقد أخذ أي الرازي كلام ابن قتيبة ونقحه).

وإذا استصحبنا الحكمة من نزول القُرآن على سبعة أحرف وهي التيسير: فليس 
فيما ذكره الرازي  من أوجه الخلاف ما يقع به التيسير على الأمة إلا الوجه 
السابع وهو اختلاف اللغات، فمن كانت لهجته فيها الإدغام يصعب عليه الكلام بغيرها، 
 ا ما ذكره الرازي وهكذا من كانت لهجته بالإمالة أو بالتسهيل أو غير ذلك، أمَّ

وغيره من الأوجه فلا يرُى في الإتيان به صعوبة على القارئ، والله أعلم.

ونقل عن ابن قتيبة  قوله: ولو أراد كل فريق من هؤلاء -أي: قبائل العرب- أن 
يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلًا ويافعاً وكهلًا لاشتد ذلك عليه وعظمت 
المحنة فيه ولا يمكن إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة؛ فأراد 
الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في اللغات ومتصرفاً في الحركات كتيسيره 

عليهم في الدين).



۲٤

للعلماء في بقاء الأحرف السبعة في المصاحف ثلاثة أقوال:

عثمان  نسخها  التي  المصاحف  في  كلها  باقية  السبعة  الأحرف  أنَّ  الأول:  القول 
 ومن معه من الصّحابة ، ودليلهم أنَّه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء 
منها، وقد أجمع الصّحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو 

بكر ، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك.

ومن    المؤمنين عثمان  أمير  (وأنَّ   : الداني  أبو عمرو  الإمام  يقول 
بالحضرة من جميع الصّحابة قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف وأخبروا عن 
 .(... صحتها وأعلموا بصوابها وخيَّروا الناس فيها كما كان صنع رسول الله

وهذا القول قول جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين.

أنَّ المصاحف تشتمل على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة  القول الثاني: 
فقط، جامعة للعرضة الأخيرة، وهو قول جماهير العلماء وقد صوبه الإمام ابن الجزري 

.

القول الثالث: أنَّ الصّحابة  اقتصروا على حرف واحد من الأحرف السبعة، 
وأثبتوه في المصاحف، وهو قول ابن جرير الطبري  ومن وافقه من العلماء.

 هل الأحرف السبعة موجودة الآن في المصاحف؟



۲٥

√zzzdالرا ãÑالد
ZÎرhا∏توا kاÔالقراd   8ّّه◊ قر^ الن

 قرأ بهذه القراءات كلها، وأنَّ الصّحابة  ّالذي يظهر أنَّ النّبي
سمعوها من النّبيّ  كلها. 

الله  أنَّ رسـول  القُرآن،  (ووجه هذا الاختلاف في   : الداني  أبو عمرو  قال 
 كان يعرض القُرآن على جبريل  في كل عام عرضة، فلما كان 
في العام الذي توفي فيه، عرض عليه عرضتين، فكان جبريل  يأخذ عليه 
قال  ولذلك  المختلفة،  والقراءات  الأوجه  هـذه  مـن  وقـراءة،  بـوجـه  عـرضـة  كـل  في 
: إنَّ القُرآن أنزل عليها، وإنَّها كلها شافٍ كافٍ، وأباح لأمته القراءة بـما 
شـاءت منها، مع الإيمان بجميعها، والإقرار بكلهـا، إذ كانـت كـلـهـا مـن عنـد الله تعالى 

منزلـة، ومنـه مأخوذة).

أنزل  التي  هي  اللغات،  من  بأسرها  والأوجه  كلها،  القراءات  (وهذه  أيضاً:  وقال 
لنبيـه  الله تعالى   وأقـرأ بها، وأباح  الله  القُرآن عليها، وقرأ بهـا رسـول 

القـراءة بجميعها، وصـوب الرسـول  مـن قـرأ ببعضها دون بعض).

وقال البغوي : (إذ ليس معنى، هذه الحروف أن يقرأ كـل فـريـق بـما شـاء مما 
 يوافق لغته من غير توقيف، بل كـل هـذه الحروف منصوصة، وكلهـا كـلام الله
نزل بها الروح الأمين على النّبيّ ، ويدل عليه قوله : (إنَّ هذا 

القُرآن أنزل على سبعة أحرف)، فجعل الأحرف كلها منزلة). 

هل قرأ النّبيّ بالقراءات المتواترة؟



۲٦

أحد  كل  إن  أي  بالتشهي،  تقع  لم  المذكورة  الإباحة  (إن   : ابن حجر  وقال 
 ّيغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعي في ذلك السماع من النّبي
ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام ، في حديث الباب: أقرأني النّبيّ 
(، ومما يدل على هذا قوله: ((اقرؤوا كما علمتم)) (أخرجه الإمام أحمد 
ن  وحسَّ ابن حبان،  وأخرجه  وإسناده حسن،  أقرئ)  كما  منكم  رجل  كل  (يقرأ  بلفظ: 
إسناده شعيب الأرناؤوط، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي) وهـذا 
يدل على أنَّ الصّحابة  تعلَّموا من رسول الله  مشافهةً ثمَّ علَّم 

بعضهم الآخر. 

النّبيّ  مـن  الـسمـاع  عـادتهم  كانـت    الصّحابة  أنَّ  أيضاً  عليـه  يدل  ومما 
النّبيّ  قول     مسعود بن  الله  عبد  استغراب  ذلك  على  ويدل   ،
: ((اقرأ عليَّ القُرآن)) قال  مستغرباً-: أقرأُ عليك وعليك 
النّبيّ  من  السماع  إلا    الصّحابة  عادة  تكن  لم  أنَّه  هـذا  مـن  فيظهـر  أنُزل؟ 
الرسول  من  كلها  القراءات  هذه  سمعوا  يكونوا  أن  هذا  من  فيلزم   
حـكـيـم  بـن  وهشام  الخطاب،  بن  عمر  من  كل  قول  عليه  يدل  كذلك   

  أقرأنيها رسول الله مع أنَّهما قراءتان مختلفتان. 

كذلك قول النّبيّ  لكل منها: ((هكذا أنزلت)). 

كذلك حديث: ((أنزل القُرآن على سبعة أحرف)). 

كذلك يدل عليه أنَّه لو كان بعضه من اجتهاد الصّحابة  وأنَّهم قرؤوا بما 
يوافق لغاتهم من دون سماع من النّبيّ  وتلقٍ منه، لم يتحقق كـونـه كـلـهّ 
ل من عند الله  لفظه ومعناه، وهذا أيـضـاً يـقـدح في الإعجاز البياني للقرآن  مُنزَّ

الكريم.



۲۷

^Òà÷ة مناقçة الوtدÎ الmا‹Ëة

استدل بثلاثة أحاديث على نزول القرآن على سبعة أحرف؟. ١
أوجز القول بالأحكام المبنيَّة على تواتر حديث الأحرف السبعة؟ . ٢
هل الأحرف السبعة موجودة الآن في المصاحف؟.. ٣
هل قرأ النبي  بالقراءات المتواترة؟.. ٤



۲۸۲۸

الوzzztدÎ الmالmة

بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أنْ:

فَ علم القراءات. يعُرِّ
حَ أهم مراحل نشأته. يوُضِّ

يبُيِّنَ مآل القراءات ومصادرها في عصرنا.
يمُيِّزَ بين القراءات المقبولة والشاذة.

دَ أبرز الحكم والفوائد من نزول القرآن على سبعة أحرف. يعُدِّ

۱

۲
۳
٤

القراÔاk القر`‹Ëة

٥



۲۹

ÿا¯و ãÑالد
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علم القراءات: هو علم يعنى بكيفية أداء كلمات القُرآن الكريم واختلافها معزُواً (أي: 
منسوباً) إلى ناقله، ويمكن تقسيم مراحل تطور علم القراءات إلى مراحل وهي كالاتي:

وتتميز هذه المرحلة بما يأتي:

. مصدر القراءات هو جبريل ۱

المعلِّم الأول للصحابة  هو رسول الله  وهو المرجع لهم  ۲
فيما اختلفوا فيه من أوجه القراءة.

بتوجيه من    الله  التعليم مع رسول  بمهمة  الصّحابة  بعض  قيام  ۳
. رسول الله

اء)، ومنهم السبعين  ظهور طائفة من الصّحابة  تخصّصت بالقراءة (القرَّ ٤
الذين استشهدوا في بئر معونة، كما أنَّ منهم: (أبا بكر، وعثمان، وعلي، وأبي  قارئاً 
 ،( بن كعب وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء
وقد قال عنهم الإمام الذهبي : (فهؤلاء الذين بلغنا أنَّهم حفظوا القُرآن، -أي: 
كاملًا- في حياة النّبيّ ، وأخُذَ عنهم عرضاً، وعليهم دارت أسانيد قراءة 

الأئمة العشرة).

علم القراءات، تعريفه ونشأته

المرحلة الأولى: القراءات في زمن النبوة:



۳۰

تبدأ هذه المرحلة من وفاة النّبيّ  وحتى منتصف القرن الهجري الأول 
تقريباً، وتتميز بما يأتي:

تتلمذَ بعض الصّحابة والتابعين على أئمة القراءة من الصّحابة. ۱

بدأت تظهر أوجه القراءة المختلفة، وصارت تنُقل بالرواية. ۲

تعيين الخليفة عثمان  قارئاً لكل مصر معه نسخة من المصاحف التي  ۳
نسخها عثمان ومن معه، وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة المصر الذي أرسل إليه 
المخزومي  السائب  الله بن  إلى مكة (عبد    في الأغلب، حيث أرسل عثمان 
)، وأرسل إلى الكوفة (أبا عبد الرحمن السلمي ) وكان فيها قبله عبد 
الله بن مسعود  من أيام عمر ، وأرسل (عامر بن قيس ) إلى 
 ( زيد بن ثابت) إلى الشام، وأبقى ( المغيرة بن أبي شهاب)البصرة، و

مقرئاً في المدينة، وكان هذا سنة ٣٠ للهجرة تقريباً.

للعلوم  التدوين  بداية عصر  القرن الأول، وحتى  المرحلة من منتصف  وتمتد هذه 
الإسلامية وتتميز هذه المرحلة بما يأتي:

- إقبال جماعة من كل مصر على تلقي القُرآن من هؤلاء القراء الذين تلقوه بالسند 
عن رسول الله  وتوافق قراءتهم رسم المصحف العثماني.

بهم  يقتدى  أئمة  القراءة حتى صاروا  للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط  - تفرغ قوم 
للقراءة  بالقبول، ولتصديهم  القراءة منهم  القراءة، وأجمع أهل بلدهم على تلقي  في 

وملازمتهم لها وإتقانهم نسبت القراءة إليهم وتميز منهم:

: المرحلة الثانية: القراءات في زمن الصّحابة

المرحلة الثالثة: القراءات في زمن التابعين وتابعي التابعين:



۳۱

اح (ت١٣٠هـ)  في المدينة: أبو جعفر زيد بن القعقاع (ت١٣٠هـ)، وشيبة بن نصَّ ۱
ونافع بن أبي نعيم (ت١٦٩هـ).

وفي مكة: عبد الله بن كثير (ت١٢٠هـ)، وحميد الأعرج (ت١٣٠هـ)، ومحمد  ۲
ابن محيصن (ت١٢٣هـ).

وفي الكوفة: يحيى بن وثاب (ت١٠٣هـ)، وعاصم بن أبي النجود (ت١٢٩هـ)،  ۳
وسليمان الأعمش (ت١٤٨هـ)، وحمزة الزيات (ت١٥٦هـ)، وعلي الكسائي (ت١٨٩هـ).

وفي البصرة: عبد الله بن أبي إسحاق (ت١٢٩هـ)، وعيسى بن عمر (ت١٤٩هـ)،  ٤
وأبو عمرو بن العلاء (ت١٥٤هـ)، وعاصم الجحدري (ت١٢٨هـ)، ويعقوب الحضرمي 

(ت٢٠٥هـ).

وفي الشام: عبد الله بن عامر (ت١١٨هـ)، وعطية بن قيس الكلابي (ت١٢١هـ)،  ٥
ويحيى بن الحارث الذماري (ت١٤٥هـ).

ويمكن إبراز جوانب هذه المرحلة بما يأتي:

ل من دون القراءات، فقيل هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام  اختلف في أوَّ ۱
(ت٢٢٤هـ)، وقيل أبو حاتم السجستاني (ت٢٢٥هـ)، وهو رأي ابن الجزري، وقيل يحيى 

بن يعمر (ت٩٠هـ).

ل من قام بذلك الإمام أبو بكر أحمد بن  تسبيع السبعة والاقتصار عليهم، وأوَّ ۲
التي  القراءات الشبع  العلمية أثر كبير في اشتهار  مجاهد (ت٣٢٤هـ) وكان لشهرته 

اختارها.

بدأ ظهور وتبلور شروط القراءة الصحيحة وتمييز الصحيح من الشاذ. ۳

المرحلة الرابعة: مرحلة التدوين:
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الاحتجاج للقراءات الصحيحة في جوانبها اللغوية (صوتياً وصرفياً ونحوياً). ٤

 توالي التأليف في القراءات السبع، فألَّف مكي ابن أبي طالب القيسي ٥
في  التيسير  (ت٤٤٤هـ)    الداني  عمرو  أبو  وألَّف  والكشف،  التبصرة  كتابيه 
القراءات السبع، وجامع البيان، ونظم الإمام الشاطبي  (ت٥٩٠هـ) كتاب التيسيرَ 

في منظومته: حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية).

مرحلة إفراد القراءات في مؤلفات خاصة بها، أو جمع أقل من السبعة أو أكثر  ٦
من السبعة لدفع ما علق في أذهان الكثيرين من أن القراءات السبعة هي الأحرف 
 ، السبعة، لبيان أنَّ هناك قراءات أخرى غير السبعة التي جمعها ابن مجاهد
وهي قراءات مقبولة وصحيحة، وتوج ذلك وختم بكتاب ابن الجزري  النشر في 

القراءات العشر ومنظومته طيبة النشر في القراءات العشر.
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È›اzzzmال ãÑالد
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بدأت نهضة العلوم الإسلامية من جديد في عصرنا الحاضر ومن بينها علم القراءات 
وكثر الراغبون في تعلم هذا العلم وتلقيه، وكما ظهرت التآليف المختلفة التي تسهل 
هذا العلم وتقربه لطلابه إما بتهذيب وتحقيق كتب السابقين، أو بتأليف كتب معاصرة 

جديدة. 

كما ظهرت الإذاعات والقنوات الفضائية المتخصصة في القُرآن الكريم، وأسست 
الهيئات والجمعيات والمجامع لنشر القُرآن الكريم وعلومه.

وأمّا عن انتشار القراءات في العالم الإسلامي:

في  لاسيما  الإسلامية  الدول  معظم  في  تنتشر  عاصم  عن  حفص  رواية  فإنَّ   -
المشرق.

- ورواية قالون في ليبيا تونس وأجزاء من الجزائر.

- ورواية ورش في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإفريقية.

- ورواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومال وحضرموت في اليمن.

التيسير في القراءات السبع:  ۱
ألفه الإمام أبو عمرو الداني  (ت ٤٤٤هـ) نسبة إلى دانية بالأندلس، وقد 
اشتهر هذا الكتاب بالأندلس شهرة عظيمة وصار الطلبة يحفظونه ويروون القراءات 

القراءات في عصرنا

طرق القراءات في عصرنا



۳٤

بمضمنه، ومما زاد في شهرة هذا الكتاب ما قام به الإمام الشاطبي  من نظم 
له في منظمته حرز الأماني.

متن الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني): ۲
الشاطبي  ه  فيرُّ بن  القاسم  الإمام  نظمها  بيتاً،   (١١٧٣) من  مكونة  لامية  منظومة 
ن  الأندلسي  (ت٥٩٠هـ) بمصر، وأصله من مدينة شاطبة بالأندلس، وقد ضمَّ

الشاطبي كتاب التيسير للداني في هذه المنظومة وزاد عليه بعض الخلافات.

متن الدرة المضية في القراءات الثلاث: ۳

منظومة مكونة من (٢٤٠) بيت نظمها الإمام ابن الجزري  على وزن الشاطبية، 
ذكر فيها قراءات الأئمة الثلاثة المتممة للعشر وهي: قراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب 
الحضرمي، وقراءة خلف البزار (العاشر)، وذلك كما ورد في كتابه (تحبير التيسير) في 
القراءات العشر الذي جمع فيه الجزري  بين كتاب التيسير للداني والقراءات 

الثلاث المتممة للعشرة.

كتاب النشر في القراءات العشر: ٤

كتاب حافل عظيم جمع فيه ابن الجزري  خلاف القراء العشر في القُرآن كله 
بعد أن قدم بمقدمة نفيسة في بيان فضل حملة القُرآن وبيان جمعه وحفظه وضوابط 
القراءة الصحيحة وأقسام القراءات الشاذة، وتعريفاً موجزاً بالقراء العشرة وطرقهم، 

وبين مصادره فيما ذكره في النشر من القراءات فيما صار يعرف (بأصول النشر).

متن طيبة النشر في القراءات العشر: ٥

منظومة ألفها الإمام ابن الجزري ، عدد أبياتها (١٠١٥) بيتاً، ضمنها كتابه 
النشر، وجعلها على بحر الرجز، واستخدم فيها رموز الشاطبي واصطلاحاته، إلا فيما 

ليس في الشاطبية من القراء.



۳٥

هل كل ما ينسب للقراء السبعة أو العشرة في كتب التفسير والنحو واللغة متواتر؟

الجواب عن ذلك: ليس كل ما يراه القارئ في كتب التفسير أو اللغة أو النحو من 
كان  إذا  إلا  متواتراً  العشرة  أو  السبعة  القراء  هؤلاء  من  واحد  إلى  منسوبة  قراءات 

مذكوراً في كتاب النشر أو الشاطبية أو الدرة فقط، وما عدا ذلك فليس بمتواتر.



۳٦

يشترط للقراءة الصحيحة توفر ثلاثة شروط:

موافقة وجه صحيح من اللغة العربية (قواعد النحو). ۱

ومثل  (مالك)،  تحتمل   [.] مثل:  احتمالاً،  ولو  العثماني  الرسم  موافقة  ۲
[M] (مكاناتكم). 

حصول التواتر: وهو أن ينقلها عدد كبير يستحيل في العادة اجتماعهم على  ۳
الكذب.

هي عشر قراءات، تنسب كل قراءة إلى إمام من أئمة القراءة، وهذه النسبة ليست 
نسبة اختراع وإيجاد ولكنها نسبة ملازمة وإتقان، ولكل قارئ راويان:

قراءة الإمام نافع المدني : رواها عنه: عيسى بن مينا (قالون)، وعثمان  ۱
. (وَرش) بن سعيد المصري

قراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي : رواها عنه: أحمد بن عبد الله بن  ۲
. (قنبل) أبي بزة (البزي) ومحمد بن عبد الرحمن المكي

قراءة الإمام أبي عمر بن العلاء البصري : رواها عنه: حفص بن عمر  ۳
. (السوسي) (الدوري)، وصالح بن زياد الرستبي

شروط القراءة المقبولة:

nالzzzmال ãÑالد
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القراءات العشر المتواترة:
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قراءة الإمام عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي : رواها عنه: هشام  ٤
. (ابن ذكوان) بن عمار الدمشقي (هشام)، وعبد الله بن أحمد

أبو بكر بن  : رواها عنه:  الكوفي  النجود  أبي  قراءة الإمام عاصم بن  ٥
. (حفص) عياش الكوفي (شعبة)، وحفص بن سليمان الغاضري

بن  عنه: خلف  رواها   : الكوفي  الزيات  حبيب  بن  الإمام حمزة  قراءة  ٦
. (خلاد) هشام بن ثعلب البزار (خلف)، وخلاد بن خالد

قراءة الإمام علي بن حمزة الكسائي الكوفي : رواها عنه: أبو الحارث  ۷
عمر  أبي  راوي  الدوري  عمر  بن  وحفص  الحارث)،  (أبو  البغدادي  خالد  بن  الليث 

. (الدوري) البصري

قراءة الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني : رواها عنه: عيسى  ۷
بن وردان أبو الحارث الحذاء (ابن وردان)، وسليمان بن مسلم بن جماز (ابن جماز) 

.

قراءة الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري : رواها عنه: محمد  ۸
. (روح) بن المتوكل (رُوَيسْ)، ورَوْح بن عبد المؤمن

بن  رواها عنه: إسحاق   : الكوفي  البزار  بن هشام  الإمام خلف  قراءة  ۹
. (إدريس) إبراهيم بن عثمان (إسحاق)، وإدريس بن عبد الكريم الحداد
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تعريف القراءة الشاذة: هي القراءة التي اختل فيها ركن من أركان القراءة الثلاثة.

وأشهر القراءات الشاذة أربعة:

قراءة ابن محيصن: محمد بن عبد الرحمن المكي. ۱

قراءة يحيى اليزيدي: أبو محمد بن المبارك البصري. ۲

قراءة الحسن البصري، الحسن بن يسار. ۳

قراءة سليمان بن مهران الأعمش. ٤

ما ورد آحاداً وصح سنده، لكنه خالف رسم المصحف أو قواعد العربية. ۱

ما لم يصح سنده مع موافقته للرسم وقواعد النحو. ۲

القراءات الموضوعة المختلقة. ۳

القراءات التفسيرية: وهي التي سيقت على سبيل التفسير، مثل قراءة سعد  ٤
والسارقة  (والسارق  قراءة  أو  السدس)  منهما  واحد  فلكل  أم  من  أخت  أو  أخ  (وله 

فاقطعوا أيمانهما).

لا تعد القراءات الشاذة قرآناً، ولا يجوز اعتقاد قرآنيتها، كما لا تجوز قراءتها في 
الصلاة أو خارجها، ويجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في الكتب وتوجيهها.

الأحكام  استنباط  في  الأصوليين  عند  ة  فحجَّ الشاذة  القراءات  من  مَا صحَّ  ا  وأمَّ
الشرعية.

أنواع القراءات الشاذة:

حكم القراءات الشاذة:

القراءات الشاذة:
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 : ّالتخفيف على الأمة وإرادة التيسير بها، وهذا واضح في قول النّبي ۱
تِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ) رواه مسلم. (وَإِنَّ أُمَّ

المعاني،  في  تنوع  تبعه  القراءات  فتنوع  وأحكامه،  معانيه  في  القُرآن  إعجاز  ۲
وزيادة في الأحكام.

حفظُ لغة العرب من الضياع، لتضمنها خلاصة هذه اللغات. ۳

الدلالة القاطعة على مصدر القُرآن وصدقه، فمع كثرة أوجه الاختلاف وتنوعها  ٤
ليس فيه تضاد ولا تناقض؛ بل كله يصدق بعضه بعضاً.

بيانُ لفضل الأمة المحمدية بتلقيها كتاب ربها عز وجل، والاعتناء به مما يزيد  ٥
في أجور العاملين بكتاب الله تلاوة وحفظاً ودراسة واستنباطاً للأحكام والمعاني.

وأنَّ الأحرف السبعة خصيصة خاصة بالأمة المحمدية، لأنَّ الكتب السابقة  ٦
كانت تنزْل على وجه واحد، وأوُكِل حفظها للأمم السابقة، بينما نزل القُرآن على سبعة 
ل لله بحفظه وصيانته، وهيَّأ له في كل عصر ومصر من يحفظه ويتلوه  أحرف، وتكفَّ

ويعلمّه بأوجهه المختلفة.

د بينها وهو لسان قريش،  جمعُ الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحِّ ۷
الذي نزل به القُرآن الكريم؛ حيث أنَّ لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيين، 
وكانت هذه حكمة إلهية سامية، فإنَّ وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة 

الأمة.

الحكم والفوائد من نزول القُرآن على سبعة أحرف
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 _ ^ ] \ [ Z Y]:بيانُ حكم من الأحكام: كقوله سبحانه ۸
 وقاص  أبي  بن  سعد  قرأ  [النساء:١٢]   [g f e d c b a `
) فتبين بها أنَّ المراد بالإخوة في هذا  ) بزيادة لفظ (مِنْ أمٍّ مِنْ أمٍّ (ولهُ أخٌ أوْ أخْتٌ 
الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب وهذا أمر مجمع عليه. ومثل ذلك قوله 

 º ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± اليمين:[°  كفارة  في  سبحانه 
فقد جاء في قراءة [أو تحرير رقبة مؤمنة] بزيادة  « ¼ ½ ¾ ] [المائدة:٨٩]

لفظ (مؤمنة) فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين، وهذا يؤيد 
مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط. 

من ضروب  وذلك ضرب  الآيات:  تعدد  مقام  يقوم  القراءات  تنوع  أن  والخلاصة: 
البلاغة؛ إذ يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز، أضافة إلى ذلك 
ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أنَّ القُرآن كلام الله 
وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله  فإنَّ هذه الاختلافات في القراءة 
على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى تهافت وتخاذل بل القُرآن 
كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على 
نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم وذلك من 
غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف ومعنى هذا أن القُرآن يعجز إذا 
قرئ بهذه القراءة ويعجز أيضاً إذا قرئ بهذه القراءة الثانية ويعجز أيضاً إذا قرئ بهذه 
القراءة الثالثة وهلم جراً ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف، ولا 
ريب أن ذلك أدل على صدق محمد  لأنَّه أعظم في اشتمال القُرآن على 

مناح جمة في الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه وبكل لهجة ولسان [\ 
[̂  _ ` j i h g f e d c b a] [الأنفال:٤۲].
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عرف علم القراءات؟. ١
أوجز القول في مراحل نشأة القرآن الكريم؟. ٢
ما الذي آلت إليه القراءات ومصادرها في عصرنا؟. ٣
ما شروط القراءة المقبولة؟. ٤
عرف القراءة الشاذة، وما أبرزها؟. ٥
ما حكم القراءات الشاذة؟. ٦
عدد أبرز الحكم والفوائد من نزول القرآن على سبعة أحرف؟. ٧



٤۲٤۲

الوzzztدÎ الراd¬ة

بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أنْ:

يبُيِّن مفهوم المصاحف العثمانية.
يذكر عدد المصاحف العثمانية المرسلة، وأسماء الأمصار التي أرسلت لها.

يعرف الرسم لغةً واصطلاحاً.
يعدد أقسام الرسم.

يعرف رسم المصحف لغة واصطلاحاً.
يفرق بين الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي.

يعدد سمات وخصائص رسم المصحف العثماني.
يوضح حكم الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية.
يبين حكم العلماء في كتابة المصحف بالرسم العثماني.

يذكر أسماء القواعد التي رسم بها المصحف العثماني، ويعطي أمثلة عليها.
يعدد أقسام قاعدة الحذف الثلاث، ويميز بينها.
يذكر الأحرف الخمسة التي حذفت، مع التمثيل.

يفرق بين الموصول والمفصول من حيث التعريف والتمثيل.
يوضح أقسام قاعدة ما فيه قراءتان ورسم بإحداهما، مع التمثيل.

۱
۲
۳
٤
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ــق العرضــة  ــى وف ــم عل ــرآن العظي ــة الق ــى كتاب ــرام  عل ــة الك أجمــع الصحاب
الأخيــرة التــي قرأهــا النبــي  علــى جبريــل  وذلــك فــي العــام الــذي 
قبــض فيــه ، وكتبــوا المصاحــف علــى لفــظ لغــة قريــش، بمــا صــحَّ عــن النبــي 
، وجــردوا المصاحــف عــن النقــط والشــكل لتحتملــه صــورة مــا بقــي مــن 
الأحــرف الســبعة كالإمالــة والتفخيــم والإدغــام والهمــز والحــركات وأضــداد ذلــك ممــا هــو 

باقــي الأحــرف الســبعة غيــر لغــة قريــش. 

ونســخ أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان  مجموعــة مــن المصاحــف وأرســلها 
إلــى الأمصــار، وقــد كتبــت المصاحــف العثمانيــة علــى ترتيــب الســور والآيــات المكتــوب 
فــي اللــوح المحفــوظ بتوقيــف جبريــل  للنبــي  علــى ذلــك، وإعلامــه 
عنــد نــزول كل آيــة بموضعهــا مجــردة مــن النقــط والشــكل متفاوتــة فــي الحــذف والإثبــات 
ــه وتواتــر مــن القــراءات المــأذون فيهــا،  والبــدل والفصــل والوصــل لتحتمــل مــا صــح نقل
ــف  ــر العلمــاء مــن الســلف والخل ــن الجــزري  فــي النشــر: (وذهــب جماهي قــال اب
وأئمــة المســلمين إلــى أنَّ هــذه المصاحــف العثمانيــة مشــتملة علــى مــا يحتملــه رســمها 
 مــن الأحــرف الســبعة فقــط جامعــة للعرضــة الأخيــرة التــي عرضهــا النبــي
ــت): وهــذا القــول هــو  ــم تتــرك حرفــاً منهــا. (قل ــة لهــا ل ــل ، متضمن ــى جبري عل
الــذي يظهــر صوابــه؛ لأن الأحاديــث الصحيحــة والآثــار المشــهورة المســتفيضة تــدل عليــه 

وتشــهد لــه).



٤٤

اختلــف فــي عــدد المصاحــف العثمانيــة، والصحيــح أنَّهــا ســتة أرســل منهــا ســيدنا عثمــان 
 إلــى مكــة والشــام والكوفــة والبصــرة، وأبقــى بالمدينــة مصحفــاً وهــو الــذي ينقــل 
عنــه نافــع، واحتبــس لنفســه مصحفــاً وهــو الــذي ينقــل عنــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام 

وهــو الــذي يقــال لــه الإمــام.

ــا، وقــد بعــث عثمــان  ــا؛ وإنمــا أمــر بكتابته ــده واحــداً منه ــب عثمــان  بي ــم يكت ول
 مــع كل مصحــف مــن المصاحــف المذكــورة عالمــاً يقُــرئ أهــل مصــره بمــا يحتمله 

رســمه مــن القــراءات ممــا صــح وتواتــر. 

فأمــر زيــد بــن ثابــت  أن يقُــرئ أهــل المدينــة بالمدنــي، وبعــث عبــد اللــه بــن 
الســائب مــع المكــي، والمغيــرة بــن أبــي شــهاب مــع الشــامي، وأبــا عبــد الرحمــن الســلمي 
مــع الكوفــي، وعامــر بــن عبــد قيــس مــع البصــري، وكان فــي تلــك البــلاد فــي ذلــك الوقــت 

الجــم الغفيــر مــن حفــاظ القــرآن.

فقــرأ كل مصــر بمــا فــي مصحفــه، وتلقــوا مــا فيــه عــن الصحابــة  الذيــن تلقــوه 
 . عــن النبــي

ــح أهــل الرســم علــى تســمية المصحــف الإمــام والمدنــي بالمدنييــن، وعلــى  وقــد اصطل
تســمية المصحــف الإمــام والمدنــيّ والمكــيّ بالحجازيّــة أو الحرميّــة، وعلــى تســمية 
الكوفــي والبصــري بالعراقييــن، ولــم يلتزمــوا النقــل عــن المصاحــف العثمانيــة مباشــرة بــل 

ربمــا نقلــوا عــن المصاحــف التــي نقلــت منهــا.

المصاحف العثمانية: عددها وإلى أين أرسلت؟.



٤٥

ويســمى الخــط المصحفــي، أو علــم الرســم، أو الخــط الاصطلاحــي، وكذلــك بالرســم 
العثمانــي.

الرســم فــي اللغــة: هــو الأثــر، ومنــه رســوم الديــار، وهــي: آثارهــا، فيُــراد بالرســم: أثــر 
الكتابــة فــي اللفــظ، وشــاع اســتعمال هــذه اللفظــة للدلالــة علــى رســم المصحــف والكتــب 

المؤلفــة فيــه.

الرســم فــي الاصطــلاح: هــو العلــم الــذي يبحــث فــي معرفــة خــط المصاحــف العثمانيــة 
وطريقــة كتابتهــا والقواعــد المتبعــة فيهــا خلافــاً للرســم القياســي الإملائــي، وقــد اتفــق 
أئمــة الإقــراء علــى لــزوم مرســوم المصاحــف فيمــا تدعو الحاجــة إليه اختيــاراً واضطراراً، 
فيوقــف علــى الكلمــة الموقــوف عليهــا علــى وفــق رســمها فــي الهجــاء وذلــك باعتبــار 

الأواخــر.

وإذا كان مصطلــح الرســم قــد صــار علمــاً علــى عِلــمِ كتابــة المصحــف، فإنَّــه ظــل 
يســتعمل أيضــاً للدلالــة علــى قواعــد الكتابــة التــي وضعهــا علمــاء العربيــة، وصــار الرســم 

ــى قســمين: ينقســم عل

الأول: الرســم القياســي، أو الرســم الإملائــي: وهــو مــا طابــق فيــه الخــطُّ اللفــظ؛ كرســم 
كلمــة: [5]، أو هــو تصويــر اللفــظ بحــروف هجائــه بتقديــر الابتــداء بــه والوقوف 

عليــه، أصولــه خمســة، وهــي:

تعريف رسم المصحف

È›اzzzmال ãÑالد
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تعيين نفس حروف الهجاء دون أعراضها. ۱

عدم النقصان منها. ۲

عدم الزيادة فيها. ۳

فصل اللفظ عما قبله مع مراعاة الملفوظ به في ابتداء. ٤

فصل اللفظ عما بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف. ٥

الثانــي: الرســم الاصطلاحــي: وهــو رســم المصحــف، ويقــال لــه الرســم العثمانــي نســبة 
إلــى الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان ، وهــو مــا كتبــه الصحابــة فــي المصاحــف، 

وأكثــره موافــقٌ لقواعــد الرســم القياســي.

تعريــف علــم رســم المصحــف: هــو علــم تعــرفُ بــه مخالفــة رســم المصاحــف العثمانيــة 
ــا  ــك مم ــدلٍ، وفصــلٍ ووصــل، ونحــو ذل ــادة وب ــن حــذف وزي لأصــول الرســم القياســي، م
كتبــت بــه حــروف القــرآن الكريــم وكلماتــه أثنــاء كتابــة القــرآن الكريــم فــي جميــع مراحلــه 

. الكتابيــة التــي آخرهــا فــي عهــد ســيدنا عثمــان

فيكــون اســتمداد هــذا العلــم: مــن إرشــاد النبــي  لكتبــة الوحــي، ومــن 
المصاحــف العثمانيــة، ومــا استنســخ منهــا.

ــن رســم المصحــف  ــة بي مــن الضــروري -فــي هــذا المقــام- البحــث فــي أيجــاد الصل
أو  تقاربهمــا  الكريــم، ومــدى  القــرآن  نــزول  فــي زمــن  (القياســي)  والرســم الإملائــي 
تباعدهمــا؛ لأنَّ الربــط بيــن رســم المصحــف وبيــن النصــوص العربيــة الأخــرى يســاعد 
فــي فهــم الظواهــر الإملائيــة التــي تميــز بهــا رســم المصحــف علــى نحــو أكثــر صلــة بواقــع 

ــة. الكتاب

العلاقة بين الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي:



٤۷

إنَّ بيــن الرســم بأنواعــه توافــق فــي أشــياء ومخالفــة فــي أشــياء، فقــد ترســم الكلمــة 
بهيئــة واحــدة فــي جميــع هــذه الأنــواع مثــل كلمــة: [8]، وقــد ترســم علــى هيئــات 
الرســم  فــي رســم المصحــف، وفــي  فهــي هكــذا   [!] مختلفــة، مثــل كلمــة: 

(الصافــات).  الإملائــي: 

ــه موافــق لقواعــد العربيــة، وللخــط الإملائــي  وأكثــر رســم المصاحــف قياســي؛ أي: أنَّ
ــه قــد خرجــت أشــياء عنهــا يجــب علينــا فيهــا اتبــاع مرســومها، فمنهــا مــا  الحديــث؛ إلا أنَّ
كيفمــا   عُــرف حكمــه، ومنهــا مــا غــاب عنــا علمــه، ولــم يكــن ذلــك مــن الصحابــة

اتفــق؛ بــل عــن أمــر عندهــم قــد تحقــق.



٤۸
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إنَّ للرســم العثمانــي خصائــص وســمات ليســت موجــودة فــي الرســم الإملائــي، ومــن 
هــذه المميــزات والخصائــص مــا يأتــي:

الأولى: الإشارة إلى ما في الكلمة من أوجه القراءات: 

حيــث اشــتملت المصاحــف العثمانيــة المرســلة للأمصــار على ما اســتقرَّ وصحَّ نقله عن 
رســول اللــه  ولــم تنُســخ تلاوتــه، وصــارت موافقــة القــراءة لرســم المصحــف 
شــرطٌ مــن شــروط قبولهــا، فعلــى هــذا يكــون ارتبــاط الرســم العثمانــي بالقــراءات ارتباطــاً 

وثيــقَ الصلــة، ولا يمكــن أن يقــوم مقامــه أيّ رســم آخــر.

ومــن الأمثلــة الواضحــة فــي هــذه الصــدد: أنَّ (هــاء التأنيــث) أحيانــاً ترُســم بـ(التــاء)، 
ــقٌ  وأحيانــاً ترســم بـ(الهــاء)، وليــس ذلــك مــن قبيــل الصدفــة، وإنَّمــا هــو تابــع للقــراءة ومحقِّ
لهــا، فكلمــة [o] وردت فــي القــرآن الكريــم تســعة عشــر مــرة، كُتبــت كلهــا بـ(الهــاء)، 

 T S R Q P O ] :إلا موضعــاً واحــداً كتبــت فيــه بـ(التــاء)، وهــو قولــه تعالــى
U][فاطــر:٤٠]. 

والســبب فــي ذلــك: أنَّ هــذا الموضــع فيــه خــلاف بيــن القــراء، فمنهــم مــن يقــرأ بالجمــع: 
ــة  ــا بقي ــن، أمَّ ــاء) لتحتمــل القراءتي ــراد، فرُســمت بـ(الت ــرأ بالإف ــم مــن يق [/] ومنه

المواضــع فليــس فيهــا إلا الإفــراد، فرســمت كلهــا بـ(الهــاء).

الثانية: الدلالة على بعض لغات العرب:

 إذ أنَّ فيــه دلالــة علــى بعــض لغــات العــرب، وهــم يفتخــرون بــأنَّ القــرآن نــزل بلغتهــم، 
وكتــب بهــا.
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ومــن أمثلــة مــا جــاء محققــاً لبعــض لغــات العــرب: حــذف (يــاء المضارعــة) مــن غيــر 
جــازم علــى لغــة هذيــل، كمــا فــي قولــه تعالــى: [¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ] [ هــود: 

١٠٥] فقــد حذفــت (اليــاء) مــن: [¥]، وليــس قبلهــا جــازم.

الثالثة: اتصال السند:

ــه  ــة، لا ســيما فــي تــلاوة القــرآن الكريــم، إذ أنَّ ديَّ ــت بــه الأمــة المحمَّ ــا اختصَّ وهــو ممَّ
ــى الرســم القياســي  ــاً عل ــو كان مكتوب ــه  ول ــى رســول الل موصــول الســند إل
ــوا بالقــراءة فــي المصاحــف،  ــاس عــن التلقــي والأخــذ عــن المشــايخ واكتف لاســتغنى الن
فيفوتهــم معرفــة مــا فيــه مــن طــرق الأداء مــن مــدٍّ وقصــر، وإدغــامٍ وإظهــار، وتحقيــقٍ 
وتســهيل، وفتــحٍ وإمالــة، وترقيــقٍ وتغليــظ، وإشــمامٍ وروم، وغيــر ذلــك مــن القواعــد التــي 
لا يمكــن الوقــوف عليهــا ولا أداؤهــا بطريقــة ســليمة إلا بالتلقــي والمشــافهة، وإلا فكيــف 
[<]، [!]،[#] ،[P] ينطــق المســلم قولــه تعالــى: [!]،

ــم أو يقرؤهــا عليــه؟. لــو لــم يســمعها مــن معلِّ

الرابعة: الدلالة على أصل الحركة: 

مــن المعــروف أنَّ المصاحــف العثمانيــة كانــت خاليــة مــن النقــط والشــكل، ولذلك أشــيرَ 
 Ç ] :إلــى بعــض الحــركات بحــروف تــدل عليهــا، مثــل: زيــادة (اليــاء) فــي قولــه تعالــى
[الأنعــام:٣٤] زيــدت (اليــاء) بعــد (الهمــزة) للدلالــة علــى الكســرة. [ Ë Ê É È

ــدت  زي [الأعــراف:١٤٥]، [D C B] :ــى ــه تعال ــي قول ــواو) ف ــادة (ال ــل زي ومث
ــرى أنَّ  ــى أنَّ (الهمــزة) مضمومــة، وبعــض العلمــاء ي ــة عل ــواو) فــي [B] للدلال (ال

ــواو) صــورة (الهمــزة).  الزائــد هــو (الألــف)، وأنَّ (ال

الخامسة: الدلالة على أصل الحرف:

مثــل: كتابــة لفــظ [']، [n]، [W]، بـ(الــواو) بــدلاً مــن (الألــف)، 
ومثــل رســم (الألــف) بـ(اليــاء) للدلالــة علــى أنَّ أصلهــا (اليــاء) فيميلهــا مــن مذهبــه الإمالة، 
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مثــل: [B]، [`]، [h] وإذا كان أصلهــا (الــواو) رســمت (ألفــاً)، للدلالــة 
.[P] ،[R] ،[£] ،[V U] :علــى عــدم إمالتهــا، مثــل

السادسة: الدلالة على بعض المعاني الدقيقة:

مــن المميــزات التــي تميــز بهــا الرســم العثمانــي: دلالتــه علــى معــانٍ خفيــة دقيقــة، لا 
تُــدرك إلا بإمعــان النظــر فيهــا، أو بفتــح ربانــي كمــا قــال بعــض العلمــاء، ومــن أمثلــة ذلــك:

[الذاريــات:٤٧]، رُســـــــم قولـــــه تعالــــــى:  [ Æ Å Ä Ã Â] :قولــه تعالــــى ۱
[Ä] بـ(ياءيــن) للإشــارة إلــى عظمــة اللــه تعالــى التــي بنــى بهــا الســماء، وأنَّهــا 
ــى  ــادة فــي المبن قــوة لا تشــبهها قــوة أخــرى، تمشــيّاً مــع القاعــدة المشــهورة: (الزي

تــدل علــى الزيــادة فــي المعنــى).

[القلــم:٦] أي المجنــون، فزيــدت  [t s] :زيــادة (اليــاء) فــي قولــه تعالــى ۱
ــة وتجــاوز الحــد. ــغ الغاي ــون المشــركين بل ــى أن جن ــي [s] للإشــارة إل ــاء) ف (الي

السابعة: إفادة بعض المعاني المختلفة:

فمــن خصائــص هــذا الرســم: أن الكلمــة تكتــب بطريقتيــن مختلفتيــن لتــدلَّ فــي كلِّ 
موقــع علــى معنــى مخالــف للآخــر، ومــن أمثلــة ذلــك: قطــع (أم) عــن (مــن) أو وصلهــا بهــا، 
[النســاء:١٠٩]، للدلالــة  [b a ` _ ^ ] :فكتبــت مقطوعــة فــي قولــه تعالــى

علــى أنَّهــا (أم) المنقطعــة، وســميت بذلــك لقطــع الــكلام الأول واســتئناف غيــره.

وكتبــت موصولــة فــي مثــل قولــه تعالــى: [Æ Å Ä Ã Â Á][الملــك:٢٢]، للدلالــة 
علــى أنَّهــا ليســت مقطوعــة.

إلــى غيــر ذلــك مــن المزايــا والأســرار التــي يمكــن أن تســتفاد مــن الرســم العثمانــي إذا 
درســت بعقــل واعٍ، وقلــب مســتضيء، والتــي تــدل علــى وجــوب بقــاء الرســم العثمانــي كمــا 

هــو، وعــدم مخالفتــه بحــال مــن الأحــوال.
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   ذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى أنَّ رسم المصحف العثماني 
واجب الأخذ به والتزامه، ولا تجوز مخالفته، وقد تلقته الأمة بالقبول حتى صار سُنَّة 
مُتَّبعةً، واستدلوا بأنَّ النبي  كان له كُتَّابٌ يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن كلَّه 
 على كتابتهم وقضى عهده  هم الرسول بهذا الرسم، وقد أقرَّ
والقرآن على هذه الكَتبَْة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل، ومن ثمََّ جعل العلماء موافقة 

الرسم أحد الأركان الثلاثة التي عليها مدار قبول القراءات.

وكان ذلــك كلُّــه للمبالغــة فــي المحافظــة والاحتيــاط علــى نــصِّ القــرآن الكريــم، لكنهــم 
اســتثنوا مــن ذلــك نقَْــطُ المصاحــف وتشــكيلها؛ إذ كانــت خاليــة مــن النقــط والشــكل 
اعتمــاداً علــى الســليقة العربيــة التــي لا تحتــاج إلــى مثــل هــذه النقــط والتشــكيلات، 
وظلَّــت هكــذا حتــى دخــل فــي الإســلام الأعاجــم وهــم الذيــن لا يتكلمــون العربيــة، فدخــل 
قَ اللحــن إلــى اللســان العربــي، عندئــذ أحــسَّ أولــو الأمــر  الخطــأ فــي قــراءة القــرآن، وتطــرَّ
ــا يســاعد علــى  بضــرورة تحســين كتابــة المصاحــف بالتنقيــط والشــكل والحــركات ممَّ

ــراءة الصحيحــة. الق

إنَّ مــن المتفــق عليــه: أنَّ القــرآن الكريــم معجــزٌ فــي رســمه وفــي نظمــه، وقــد اشــتغل 
ــاظ رســماً ونظمــاً مــن أول جمعــة وكتابتــه، ولا زالــت أســرار رســمه  بــه خيــرة العلمــاء الحفَّ
ونظمــه غيــر معروفــة المعرفــة الدقيقــة الكافيــة، ومــن هــذه الأســرار الكامنــة مثــلًا مــا فــي 
اختــلاف كتابــة بعــض الكلمــات وهــي مــن جنــس واحــد؛ فكلمــة [P] بزيــادة (ألــف) 

 U T S R Q P O] :فــي نهايــة الكلمــة، وذلــك فــي قوله تعالــى

حكم الرسم العثماني
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ــا في الآيــة: [z y x w } | { ~ ے ¡  V][الحــج:٥١]، وأمَّ
[ســبأ:٥] فحذفــت الألــف، وهــذ فيــه إشــارة إلــى أنَّــه ســعي فــي الباطــل لا يصــح لــه  [¢

ثبــات فــي الوجــود، ولــن يحصلــوا منــه علــى طائــل.

حكم العلماء في كتابة المصحف بالرسم العثماني

المــراد بالمســألة -هنــا- هــو حكــم كتابــة الكلمــات والحــروف القرآنية داخــل المصحف 
الشــريف وليــس المــراد بهــا كتابــة الآيــات القرآنيــة خــارج المصحــف فــي الكتب والرســائل 

وأوراق أجوبــة الامتحانــات ونحوها .

ــي فالراجــح عــدم الجــواز  ــر الرســم العثمان ــة المصحــف الشــريف بغي ــا حكــم كتاب أمَّ
ــة: ــة الآتي للأدل

ــوا  اشِــدِينَ المَْهْدِييــنَ، عَضُّ ــاءِ الرَّ ــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الخُْلفََ لقولــه : (فَعَليَكُْ ۱
عَليَهَْــا بِالنَّوَاجِــذِ) رواه أحمــد، والترمــذي وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح.

ه علــى فعلــه الصحابــةُ  مــن غيــر نكيــر، فــكان  ولأنَّ عثمــان  أقــرَّ ۲
إجماعــاً، وقــول الصحابــي فيمــا يخالــف القيــاس توقيــف، وقــد أجمعــت الأمــة علــى ذلــك 

مــن بعــد الصحابــة  فلــم يخالفــه منهــم أحــد. 

ولأنَّ كتابــة المصحــف بغيــر الرســم العثمانــي تــؤدي إلــى تغييــر خــط المصحــف مــن  ۳
ــه  ــه. وفــي كتابت ــف القــرآن وتبديل ــى تحري ــة إل ــك ذريع ــى عصــر وقــد يتخــذ ذل عصــر إل

بالرســم العثمانــي ضمــان قــوي لصيانــة القــرآن مــن التغييــر والتبديــل فــي حروفــه.

وقــد ســئل الإمــام مالــك : هــل يكُتــب المصحــف علــى مــا أحدثــه النــاس مــن  ٤
الهجــاء؟ فقــال: لا؛ إلا علــى الكتبــة الأولــى التــي كتبهــا الإمــام.

وقــال الإمــام أحمــد : تحــرم مخالفــة خــط مصحــف عثمــان فــي (واو) أو  ٥
(ألــف) أو (يــاء) أو غيــر ذلــك.
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ــا كتابــة الآيــات خــارج المصحــف فــي الكتــب والرســائل ودفاتــر الامتحــان وغيرهــا  وأمَّ
بغيــر الرســم العثمانــي فليــس لهــا الحكــم نفســه؛ لأنَّ القصــد مــن كتابتهــا هــو الاســتدلال 
أو الاقتبــاس أو الإجابــة علــى ســؤال أو نحوهــا. فــلا تعتمــد الآيــات المكتوبــات بغيــر 
الرســم العثمانــي خــارج المصحــف مرجعــاً للقــراءة لأنَّ المرجــع المعتمــد لقــراءة القــرآن 
المصحــف الشــريف المكتــوب بالخــط العثمانــي؛ فالســبب الــذي مُنعــت لأجلــه كتابــة 
المصحــف بغيــر الرســم العثمانــي ليــس موجــوداً بالنســبة لكتابــة الآيــات القرآنيــة خــارج 

المصحــف.
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ليــس الأصــل لهــذا مخالفــة نجــد ــا أن المنطــوق، إلا ــق يطاب أن ــوب المكت فــي الأصــل
ولا ينطــق مــا الحــروف الأجنبيــة، فمــن اللغــات فــي حتــى بــل فحســب العربيــة الكتابــة فــي
الكتابــة أنــواع مــن نــوع المصاحــف فــي القــرآن ينطــق، وكتابــة ولا يكتــب مــا يكتــب، ومنهــا

المواضــع. بعــض فــي كتابتهــا نطقهــا يخالــف التــي

لقــد اســتنبط العلمــاء لرســم المصحــف فــي عهــد أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان 
ــة: ــات الآتي  ســتَّ قواعــد جُمعــت فــي الأبي

سْمُ  فِي  سِتِّ  قَوَاعِدِ  اسْتقَـــلَْ … حَذْفٌ زِياَدَةٌ وَهَمْـــزٌ وَبــدََلْ  الرَّ

ـــــلِ وَمَا أتَىَ بِالفَْصْـــلِ أوَْ باَلوَْصْـلِ … مُوَافِقًا لِلَّفْـــــظِ أوَْ لِلأَْصِّ

ا قَدْ شُهرْ … فِيهِ عَلىَ إِحْدَاهُمَا قَدِ اقْتصُِرْ وَذُو قِرَاءَتـَـــينِْ مِمَّ

وَمَا سِـــــوَى هَذَا مِنَ المَْزِيـدِ … فَبِخِطَـــــــــــابِ الفَْدْمِ وَالبَْلِيدِ

والقواعــد هــي: الحــذف، والزيــادة، والهمــز، والبــدل، والفصــل والوصــل، ومــا فيــه 
قراءتــان فيكتــب علــى إحداهمــا.

ــد  ــون عن ــة  يلتزم ــاً مرســوماً للصحاب ــن هــذه القواعــد منهجــاً معلوم ــم تك ول
كتابــة المصحــف، وإنمــا هــي قواعــد اســتنبطها العلمــاء بعــد ذلــك عــن طريــق الاســتقراء 

والتتبــع.

ــة إذ يخــرج عــن كل  كمــا أنَّ هــذه القواعــد غيــر لازمــة أو مطــردة فــي كل كلمــة قرآني
قاعــدة عــدد مــن الكلمــات أحيانــاً، وقــد يلتــزم فــي كلمــة واحــدة كتابتهــا وفــق القاعــدة فــي 

قواعد رسم المصحف
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موضــع وبخلافهــا فــي موضــع آخــر، فطريــق الكتابــة للمصحــف هــو النقــل وحــده.

وقــد اعتنــى العلمــاء قديمــاً وحديثــاً بقواعــد رســم المصحــف وليــس المقــام هنــا مقــام 
اســتيعاب واســتيفاء وإنمــا مقــام إشــارة وتمثيــل لهــذه القواعــد:

الحــذف هــو الإســقاط والإزالــة وجــاء فــي المصاحــف علــى ثلاثــة أقســام: حــذف 
إشــارة، وحــذف اختصــار، وحــذف اقتصــار، وكمــا يأتــي:

[A @] :أمّــا حــذف الإشــارة: فهــو مــا يكــون موافقــاً لبعــض القــراءات نحــو ۱
[البقــرة:٥١]، فقــد قُــرئ بحــذف (الألــف) وإثباتهــا، فحذفــت (الألــف) فــي الخــط إشــارة 
لقــراءة الحــذف ولا يشــترط فــي كونــه حــذف إشــارة أن تكــون القــراءة المشــار إليهــا 

ــت المصاحــف. ــن كتب ــر شــاذة حي ــون غي ــال أن تك ــو شــاذة لاحتم ــل ول ــرة ب متوات

أمــا حــذف الاختصــار (التقليــل): فهــو مــا لا يختــص بكلمــة دون مماثلهــا فيصــدق بمــا  ۲
 ،[i]تكــرر مــن الكلمــات ومــا لــم يتكــرر، ومــن ذلــك حــذف ألف جمــوع الســلامة، كـ

.[m]

[T]ــا حــذف الاقتصــار: فهــو مــا أختــص بكلمةٍ أو كلمــات دون نظائرها كـ وأمَّ ۳
[الأنفال:٤٢].

والأحــرف التــي حذفــت فــي بعــض المواضــع خمســة هــي: (الألــف)، و(الــواو)، و(اليــاء)، 
و(الــلام)، و(النون).

 .[¢] ،[º ¹]  أمثلة حذف (الألف):

.[ª] ،[§ ¦] :(الواو) أمثلة حذف 

.[i h] ،[u t s r ] :(الياء) أمثلة حذف 

 أمثلــة حــذف (الــلام): وتحــذف الــلام إذا وقعــت مــع لام أخــرى فــي خمــس كلمــات هــي 

القاعدة الأولى: قاعدة الحذف: 
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[ے]و[A]و[o]و[_] و[j] ســواء كان الأخيــر مفــرداً أو مثنــى 
[b]ــل [1] و أو مجموعــاً ومــا عــدا هــذه الكلمــات الخمــس فــلا حــذف مث

وغيرهــا. 

 أمثلــة حــذف (النــون): [±] بســورة يوســف، و [{] بســورة الأنبيــاء بنــون 
واحــدة ليحتمــل القراءتيــن، وعلــى رســم [» ¬] بســورة يوســف بنــون واحــدة أيضــاً.

المــراد بالزيــادة حقيقــة: إثبــات حــروف فــي الكلمــة لا تقُــرأ وصــلًا ولا وقفــاً، وقــد 
تكــون الزيــادة فــي بعــض الأحــرف ليســت حقيقــة فتقــرأ فــي الوقــف مثــل [L] أو 
ــم  ــداء ومــا ثبــت فــي أحدهمــا ل ــى الوقــف والابت ــل [8]والرســم مبنــي عل ــداء مث الابت

ــة. ــه حقيقي تكــن زيادت

والحروف التي تزاد أحياناً هي حروف المد الثلاث (الألف والواو والياء):

 •.[b a] ،[¿] :(الألف) أمثلة زيادة

 •.[.] ،[Q] :(الواو) أمثلة زيادة

 •.[ Ä] ،[ s] :(الياء) أمثلة زيادة

القاعدة الثانية: قاعدة الزيادة: 
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ãÄاzzzالس ãÑالد
ÿدeوال áا6م Èhقا¡د

لا تخلو الهمزة من أن تكون في أول الكلمة، أو وسطها، أو في آخرها: 

فالهمزة تكتب أحياناً ألفاً، نحو: [9]،[³]، [§]. ۱
.[? رُ أحياناً واواً، نحو: [¥]، [ے]، [ وتصُوَّ ۲
. [±] ،[P] ،[5] :وترسم تارة ياءً، نحو ۳

.[¯] ،[D] ،[½] :وأحياناً توُضع على السطر، نحو ٤

خلاصتهــا: أنَّ الهمــزة إذا كانــت ســاكنة تكتــب بحــرف حركــة مــا قبلها، نحو: [5]، 
[2]،[³]، إلا ما استثني.

ل الكلمــة واتَّصــل بهــا حــرف زائــد كُتِبَــتْ بالألــف  ــا الهمــزة المتحركــة، فــإن كانــت أوَّ أمَّ
مطلقــاً، ســواء أكانــت مفتوحــة أم مكســورة أم مضمومــة، نحــو: [2]،[:]،[{]، 

إلا مــا اســتثني. 

وإن كانــت الهمــزة وســطاً، فإنهــا تكتــب بحــرفٍ مــن جنــس حركتهــا نحــو: [¥]،       
[P]، إلا مــا اســتثني.

              ،[Ð]:نحــو قبلهــا  مــا  حركــة  جنــس  مــن  بحــرفٍ  كُتِبَــتْ  متطرفــة  كانــت  وإن 
اســتثني.  مــا  إلا  [B]،[ے]، 

وإن ســكن مــا قبلهــا حذفــت نحــو: [½ ¾]، [D C] إلا مــا اســتثني، 
والمســتثنيات كثيــرة فــي الــكل.

القاعدة الثالثة: قاعدة الهمز: 
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البــدل، لغــة: العــوض، واصطلاحــاً: جعــل حــرفٍ مــكان آخــر، وينقســم إلــى إبــدال (يــاء) 
أو (واو) مــن (ألــف)، أو (صــاد) مــن (ســين)، أو (تــاء) مــن (هــاء)، أو (ألــف) مــن (نــون).

خلاصتها: 

أن (الألــف) تكتــب (واواً)؛ للتفخيــم فــي مثــل: [l][n]، [W] إلا  ۱
مــا اســتثني. 

.[²]،[Ð] ،[£] :وترسم (ياءً) إذا كانت منقلبة عن (ياء) نحو ۲
وكذلــك ترســم (الألــف) (يــاءً) فــي هــذه الكلمــات: [È]، [e]، [h] بمعنــى  ۳
à]، [(]، [[]، [6] مــا عــدا [ ] \ [ ] فــي ســورة  كيــف، [

يوســف؛ فإنَّهــا ترســم ألفــاً.

وترســم (النــون) (ألفــاً) فــي نــون التوكيــد الخفيفــة فــي: [µ][العلــق:١٥]، وفــي كلمــة  ٤
(إذن): [(].

وترســم هــاء التأنيــث تــاءً مفتوحــة فــي كلمــة [5] بالبقــرة، والأعــراف، وهــود،  ٥
ومريــم، والــروم، والزخــرف.

وفــي كلمــة [Æ] فــي البقــرة، وآل عمــران، والمائــدة، وإبراهيــم، والنحل، ولقمان،  ٦
وفاطــر، والطور.

[المجادلــة:٩]، وفــي هــذه  وفــي كلمــة [´][النــور:٧]، وفــي كلمــة [§]
 a] ،[القصــص:٩] [Z  Y] ،[الدخــان:٤٣] الكلمــات: [> = <]

h][هــود:٨٦].   g] b][الواقعــة:٨٩]، 

 ،[e d] ،[t s ] :وفــي كلمــة امــرأة المضافــة إلــى زوجهــا، نحــو ۷
وفــي غيــر ذلــك.

القاعدة الرابعة: قاعدة البدل: 
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√zzzdالسا ãÑالد
قا¡دÈh الوê◊ وال G◊ë وما …Ë„ قراhÔا‡

ــر  ــى غي ــى معن ــدل عل ــة ت ــة؛ لأنَّ كل كلم ــة عــن الكلم ــة فصــل الكلم ــي الكتاب الأصــل ف
معنــى الكلمــة الأخــرى، فكمــا أنَّ المعنييــن متميــزان فكذلــك اللفــظ المعبــر عنهمــا.

ــا  ــاب عمَّ ــةً فــي الكت ــى أنَّ حــقَّ كلِّ كلمــة أن تقــع مفصول ــة عل وقــد نــصَّ علمــاء العربي
قبلهــا ومــا بعدهــا ليــدل كل لفــظ علــى مــا وضــع لــه مفــرداً إلا أنَّــه توجــد بعــض الكلمــات 
فــي رســم المصحــف تــرد مــرة موصولــة بمــا بعدهــا، وتــرد مفصولــة فــي موضــع آخــر.

ــا يفصــل مــن هــذه الكلمــات،  ــا يوصــل وم ــاء الرســم م ــورد علم وفــي هــذه القاعــدة يُ
ــدون بالمفصــول:  ــت بمــا بعدهــا فــي الرســم، ويري ــدون بالموصــول: كل كلمــة اتصل ويري
كل كلمــة انفصلــت عمــا بعدهــا فــي الرســم. وإذا كانــت الكلمــة مفصولــة عــن غيرهــا جــاز 
الوقــف عليهــا فــي مقــام التعليــم أو الاختبــار أو فــي حالــة الاضطــرار. وإذا كانــت الكلمــة 
موصولــة بمــا بعدهــا لــم يجــز الوقــف عليهــا بــل علــى الكلمــة الثانيــة منهمــا، وتنــزل الكلمــة 

الأولــى مــع الثانيــة منزلــة الكلمــة الواحــدة.

ولعلــك تســأل -عزيــزي الطالــب-: إذا كان الفصــل هــو الأصــل فلــم تنــاول علمــاء الرســم 
ــك: بأنهــم  ــل بعــض علمــاء الرســم ذل ــا؟ً، لقــد عل ــا- الموصــول والمفصــول جميع -هاهن
تناولــوا المفصــول اختصــاراً لقلتــه بالنســبة إلــى الموصــول ولــو تعرضــوا إلــى جميــع مــا 

جــاء موصــولاً علــى خــلاف الأصــل لطــال الــكلام وفــات الاختصــار.

القاعدة الخامسة: قاعدة الوصل والفصل:
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ومن أمثلة الموصول:

[النجم: ٣٨]. [Ò Ñ Ð Ï Î] :ألا» أصلها (أن لا) وكتبت موصولة في» ۱
[البقرة: ٣]. «مما» أصلها (من ما) وكتبت موصولة في: [ 2 3 4] ۲

[البقرة: ١١٥]. [l k j i h ] :أينما» أصلها (أين ما) وكتبت موصولة في» ۳

[الأعراف: ١٥٠]. «بئسما» أصلها (بئس ما) وكتبت موصولة في: [( *] ٤

[الحج: ٥]. «كيلا» أصلها (كي لا) وكتبت موصولة في: [± ²] ٥

[القصص: ٨٢]. [  ¶ µ ´ ³] :ويكأن» أصلها (وي كأن) وكتبت موصولة في» ٦

[القيامة: ٣]. [h g f ] :ألَّن» أصلها (أن لن) وكتبت موصولة في» ۷

[البقرة: ١١٤]. [F E] :ممن» أصلها (من من) وكتبت موصولة في» ۸

[النساء: ٩٧]. [X W V ] :فيم» أصلها (في ما) وكتبت موصولة في» ۹

[النساء: ٥٨]. ا» أصلها (نعم ما) وكتبت موصولة في: [« ¼ ½ ¾ ¿] «نعمَّ ۱۰

«يبنؤم» أصلها (يا ابن أمي) وكتبت موصولة في: [i h g f] [طه: ٩٤]. ۱۱

[الأنعــام:  «كأنمــا» أصلهــا (كأن مــا) وكتبــت موصولــة فــي: [2 3 4 5] ۱۲
.[١٢٥

والمراد بالقراءتين: القراءات المتواترة، وينحصر هذا الباب في ثلاثة أقسام:

ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصاراً. ٥
فالكلمــة إذا قُرئــت علــى وجهيــن، تكُْتَــب برســم أحدهمــا، ومــن ذلــك أيضــاً: [;]

القاعدة السادسة: قاعدة ما فيه قراءتان: 
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[الغاشية:٢٢]،  [الطور:٣٧]، و[¸] [R][الأعراف:٦٩]، و [الفاتحة:٧]، و[?]
كتبــت بالصــاد الخالصــة اقتصــاراً عليهــا، وتغليبــاً لجانبهــا علــى القــراءات الأخــرى.

ما فيه قراءتان ورسم صالحاً لهما. ۲
فالكلمــات التــي اشــتملت علــى أكثــر مــن قــراءة، وخلوهــا مــن النقــط والشــكل يجعلهــا 
محتملــة لــكل قــراءة، كتبوهــا برســم واحــد في جميــع المصاحف، نحــو: [. / 0]

[الفاتحــة:٦]، فيكــون أحــد الوجهيــن موافقــاً للرســم تحقيقــاً  [الفاتحــة:٤]، [8 9]
والثانــي تقديــراً.

ما فيه قراءتان ورسم في كل مصحف بحسب قراءة مصره. ۳
وإن لــم تحتمــل إلا وجهــاً واحــداً برســم واحــد، كتبوهــا فــي بعــض المصاحــف برســم 

ــى قــراءة أخــرى، نحــو: [1  ــدل عل ــا برســم آخــر ي ــى قــراءة، وفــي بعضه ــدل عل ي
2 3][التوبــة:١٠٠] مــن غيــر (مــن) وكل القــراء يقرؤونهــا بــدون (مــن) إلا ابــن كثيــر 

المكــي فيقرؤهــا [مِــنْ تَحْتِهَــا الأنْهَــارُ] موافقــة لمصحــف مصــره.

فيدخل تحت هذه القاعدة نوعان من الكلمات:

ــراءة وتدخــل تحــت إحــدى القواعــد الســابقة:  ــن ق ــر م ــا أكث ــات فيه النــوع الأول: كلم
ــك  ــف لأنَّ فــي مل [الفاتحــة:٤] بحــذف الأل ففــي قا عــدة الحــذف ترســم [. / 0]
قراءتيــن بـ(الألــف) (مالــك) وهــي قــراءة عاصــم والكســائي ويعقــوب وخلــف فــي اختيــاره 

وقــرأ الباقــون بحذفهــا.

والنوع الثاني: كلمات يحتمل رسمها قبل النقط أكثر من قراءة. ومن أمثلة ذلك:

[¼ ½][البقــرة:٢١٩] بــدون نقــط قــرأ حمــزة والكســائي بالثاء (كثيــر) وقرأ الباقون 
بـ(الباء).

والكســائي  ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة  قــرأ  نقــط  بــدون  [البقــرة:٢٥٩]  [ È ]
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بـ(الــزاي) والباقــون بـ(الــراء).

[النســاء: ٩٤] بــدون نقــط قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف (فتثبتــوا) وقــرأ  [6]
(فتبينــوا). الباقــون 
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بيّن بإيجاز مفهوم المصاحف العثمانية؟.. ١
ما عدد المصاحف العثمانية، وإلى أي الأمصار أرسلت؟.. ٢
عرف الرسم لغة واصطلاحا؟ً.. ٣
عدد أقسام الرسم، وعرف بهما؟، مع التمثيل.. ٤
عرف رسم المصحف لغة واصطلاحا؟ً.. ٥
ما العلاقة بين الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي؟.. ٦
هات أبرز السمات التي تميزت بها المصاحف العثمانية؟، مع التمثيل.. ٧
ما حكم رسم المصحف العثماني؟.. ٨
ما حكم كتابة المصحف بالرسم العثماني؟ مع ذكر الأدلة.. ٩
ماحكم كتابة الآيات والسور في غير المصحف؟.. ١٠
لرسم المصحف قواعد، عددها مع التمثيل لكل واحدة منها؟.. ١١
لقاعدة الحذف أقسام ثلاثة، عددها مع التمثيل؟.. ١٢
ما الأحرف الخمسة التي حذفت في بعض المواضع؟، مع التمثيل.. ١٣
ما معنى قاعدة الزيادة، ثمّ بين الحروف التي تزاد؟، مع التمثيل. . ١٤
بين قاعدة الهمز في رسم المصحف؟، مع التمثيل.. ١٥
عرف البدل لغة واصطلاحاً، ثم مثل له بخمسة أمثلة؟. ١٦
عرف الموصول والمفصول اصطلاحا؟ً.. ١٧
هل يجوز الوقف على الكلمة المفصولة والموصولة. بين ذلك؟. ١٨
اعط ثلاثة أمثلة للموصول مع بيان أصلها؟.. ١٩
ما المراد بـ(قاعدة: ما فيه قراءتان) بيِّنها مع ذكر أقسامها ؟، مع التمثيل.. ٢٠
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